
    البدايـة والنهايـة

  الناس إليه ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة

يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع

عن ذلك C وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا واقتنى

من الكتب مالا يتهيأ لغيره تحصيل عشرة من كتب السلف والخلف وبالجملة كان قليل البصير في

مجموعة وأموره وأحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة سامحه االله ورحمه وقد كان

متصديا للافتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجرت بسببها فصول

يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره وقد كانت جنازته حافلة C شهدها

القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه وكمل له من

. C العمر ستون سنة

 وفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد االله بن الشيخ

الامام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية عوضا عن أبيه C فأفاد وأجاد وسرد طرفا صالحا في

فضل العلم وأهله وانتهى واالله تعالى أعلم .

 ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي سنة وأكثر انه بطل

الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان فلم يزد في وقيده قنديل واحد على عادة

لياليه في سائر السنة والله الحمد والمنة وفرح أهل العلم بذلك وأهل الديانة وشكروا االله

تعالى على تبيطيل هذه البدعة الشنعاء التي كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد

والستيجار بالجامع الأموي وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن بن الملك النصار

محمد بن قلاوون خلد االله ملكه وشيد أركانه وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام

الدين أبو بكر بن النجيبي بيض االله وجهه وقد كان مقيما في هذا الحين بالديار المصرية وقد

كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ كمال الدين بن الزملكاني

وغيرهما في إبطال هذه البدعة فأنفذ االله ذلك واالله الحمد والمنة وقد كانت هذه البدعة قد

استقرت بين أظهر الناس من نحو سنة خمسين وأربعمائة وإلى زماننا هذا وكم سعى فيها من

فقيه وقاض ومفت وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ولم ييسر االله ذلك إلا في

عامنا هذا والمسؤل من االله إطالة عمر هذا السلطان ليعلم الجهلة الذين استقر في أهانهم

إذا أبطل هذا الوقيد في عام يموت سلطان الوقت وكان هذا لا حقيقة له ولادليل عليه إلا مجرد

الوهم والخيال .

   وفي مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب لم يتفق مثله من مدة متطاولة فيما يتعلق



بالفقهاء والمدارس وهو أنه كان قد توفي ابن الناصح الحنبلي بالصالحية وكان بيده نصف
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